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Abstract

The discourse of history and
that of the novel arouse a real
epistemological and artistic
problematic. History is not an
innocent text; it is like all other
texts and has no particular
privilege. It is a cultural and
ideological product which is
readable and interpretable; and
thus encourages the novel to revise
it and to regenerate a group of
historical texts to deconstruct what
was smoldered in the collective
memory and resist history’s ready-
made answers and axioms, the aim
being construction of a new human
consciousness of life and of the
world. This is the object of this
article which aims at displaying the
re-assimilation of history in
Benheddouga’s Tomorrow is A
New Day and Amine Zaoui’s The
Shiver.
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التاریخ والروایة مجبولان على النقصان باستمرار، فالتاریخ نسیج غیر بریئ 
التاریخ ھو "تحاول الروایة إعادة صیاغتھ باقتناص ما غفا عنھ، أو مغیبا فیھ لأن 

نص كباقي النصوص لیس لھ أي امتیاز، فھو نتاج ثقافي وإیدیولوجي قابل للقراءة 
دھات ، لتكون تعویضا)1("والتأویل  لھ، تھرب إشراقات النھار لما ھو لابد في الرّ

بید أن ھذا . )2("والتأرخةالتخیل مواجھا لتحدیات الأدلجة"المظلمة، فیغدو بذلك 
كما جرت في أرض الواقع أو على "المستعاد التاریخي لا یستعیده الروائي روایة 

یجب أن یكون نحو قریب منھ فھذه مھمة المؤرخین، لكن سرد المادة التاریخیة 
ومن ثمة تغدو . )3("وفق منطق المتخیل المنفلت من إكراھات العقل وضروراتھ

لأن الخطاب الروائي " الحكایة المتخیلة النول الذي تنتسج وفقھ المادة التاریخیة
الأدبي من النادر أن یكون شفافا إلى الدرجة التي تنساب فیھا الحكایة عبره بشكل 

یبرز الحدیث الروائي رازحا تحت مسؤولیة اللحظة"لكن في المقابل)4(."بريء
إن ھذه المادة التاریخیة المعروضة في الروایة تخضع لمبادئ ثلاثة . )5("التاریخیة

الاختیار، التحویل، التأویل؛ الاختیار باختیار جنس التاریخ : كبرى متحكمة ھي
والألغاز للاعتماد علیھ في بناء الروایة باعتباره رصیدا عامرا بالأسئلة

والمعطیات، وباعتباره أیضا أرشیفا مفتوحا بحسب المراحل والمعطیات الفكریة 
التحویل یحتاج إلى صنعة فنیة . والثقافیة والسیاسیة ورؤیة الروائي وقدرتھ التمثیلیة

قادرة على تحویل بنیات الخبر التاریخي من سیاقھا الخاص والعام إلى بنیات 
التأویل الذي یصل فیھ الكاتب . حیث الوظیفة والقصدرمزیة، تتخذ مسارا آخر من 

. )6(یل یضيء قصده الفني والإیدیولوجيإلى بناء تأو

وقد تتعدد طرق توظیف التاریخي في الروایة التي یراھا الدارسون تنخرط 
)7(: عبر

بإضافة معطیات جدیدة یعتبرھا الروائي مصدر انزیاح النص : طریقة الإضافة-1
.ره السابق، ویرى أن الماضي لا یزال مستمرا في الحاضراللاحق عن نظی

.تعاد صیاغة التاریخ في بنیة تخییلیة مفتوحة: أخیلة التاریخي-2
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.   فالروایة حكایة متخیلة یحاول أن یضفي علیھا مظھرا تاریخیا: أرخنة الخیالي-3

وتداعیاتھا الألیمة؛ جعلت الروایة الجزائریة الحدیثة م05/10/1988إن أحداث 
مشدودة إلى زمن الثورة التحریریة، وكأنھا موطن الخطیئة الأولى، ومنھا انبثقت 
جمیع الشرور والآثام، فأصبحت بؤرة للحدث، لا یزیغ عنھا المتخیل الروائي؛ لأنھ 

لأن الوعي "لا یرید لوطنھ أن یسیر على أشواك أخطائھ؛ وھذا أمر طبیعي 
بالتاریخ لیس حفظا للذاكرة وتسجیلا للحدث وإنما إعمالا للتفكیر واستنتاجا للعبرة 
والعظة، وامتلاك المؤھل لاستیعاب الحاضر وتفسیره، والتنبؤ بتداعیاتھ ومآلاتھ 

.)8("وعواقبھ

1. 
ابة الروائیة الجزائریة المعاصرة بإعادة كتابة التاریخ، بعد لقد جبلت الكت

بعدما اھتزت م1988سلسلة الإخفاقات التاریخیة التي أفضت إلى أزمة أكتوبر 
القیم، وتعاظم الشك واللایّقین، وتكلس المقاییس إزاء صعود المد الأصولي 

مكاسبھا وسیطرتھ على السلطة، وعدم قدرة الدولة الاشتراكیة الحفاظ على 
التاریخیة القلیلة جدا، وتبددت بذلك أحلام الكثیرین من المثقفین والمبدعین 
والمفكرین في السیطرة على الدولة، والحفاظ على الشرعیة الثوریة، ما دفع 
الروائي إلى مراجعة حساباتھ مع السلطة، وإعادة صیاغة الأسئلة المتھافتة، بتعریة 

ة، لكتابة تاریخ جدید یعید للاشتراكیة حقوقھا الثورة ورصد تناقضاتھا التاریخی
.التاریخیة المھضومة

تأبى تآكل الذاكرة في ھذا الصمت الرھیب، وواحدة ) غدا یوم جدید(وروایة 
من تلك الشھادات الروائیة التاریخیة المتدفقة لكشف جمیع الملابسات التي أودت 
بالوطن إلى أزمة سیاسیة حانقة، وحولتھ إلى دوامة من العنف الدامي، زھق أرواح 

تلك اللحظة التاریخیة المعقدة، تفضي الأبریاء في مذابح بشریة رھیبة، ومُساءلة 
تلقائیا إلى نبش الأرشیف التاریخي والبحث عن إشراقات الثورة، وتجاوزھا إلى 
أمداء بعیدة، للكشف عن حقیقتھا، وحظوة شرعیتھا، لإزالة ملابساتھا، بعد أن 
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تعددت الخطب الإیدیولوجیة التي تحاول أن تستثمر في تلك الشرعیة، للاستیلاء 
إن ھذا المعطى الموضوعي لیس . تسباتھا، والاستحواذ على منجزاتھاعلى مك

جدیدا على الروایة الجزائریة، فقد لاكتھ العدید من الأقلام الروائیة البارزة منذ 
الثورة منبوذة غیر شرعیة، یجھل الناس حقیقتھا ولا "السبعینیات حینما قدمت 

التاریخیة المفتعلة التي كانت ، حتى تزیل كل تلك الشكوك )9("یقدرونھا حق قدرھا
تحوم بتاریخ الثورة على فترات متقطعة للتفرد بالوطن، لكن ھذه الروایة تبدو أكثر 
إصرارا على المراجعة، ونبش الذاكرة التاریخیة الرسمیة، بعدما تضاعفت 
التحاملات، وتكاثفت الأسئلة الإحراجیة الشكوكیة، التي عجلت بتھاوي خطاب 

یة، التي تحصنت بذاكرة یلفھا كثیر من الشك واللایّقین، لم تتح الدولة الاشتراك
انخرطت الكتابة الروائیة التاریخیة السیاسیة . الفرصة لتاریخ ثوري نزیھ أن ینكتب

مصرة على الفضح والتعریة، بعد تھاوي كل الخیارات الوسطویة الممكنة، 
خي وأسراره والخطب التلفیقیة، مدبرة على كشف وملامسة  الخطاب التاری

الغامضة، مستغلة تلك الأدلجة التاریخیة التي رفعتھا السلطة لإعادة  أدلجة جدیدة 
لتاریخ مازال في طي النسیان، بغیة خلق وعي سیاسي اجتماعي جدید، یحتضن 
ماضیھ ویمدّه بحاضره، ینحني إجلالا وإكبارا للاشتراكیة، ویبدد كل تلك الخطب 

فقد "زة التي شوھت رؤیة الإنسان للحیاة وللعالمالایدیولوجیة والأصولیة الجاھ
ولدنا، ونحن محكوم علینا بالصمت، فإذا لم نتحدث الآن وحریة التعبیر یضمنھا لنا 

.)10("الجیش، وحالة الحصار، فمتى یمكن أن نتحدث مطمئنین بلا خوف

تتبدى الروایة مسكونة بھاجس الواقع التاریخي السیاسي في لحظاتھ العبوریة، 
دیة لمحمولاتھ الثقافیة بامتداداتھا في الوعي والذاكرة والجسد، تلافیا للمأزق متص

التي ترتفع حسب سیاقاتھا -)مسعودة(الحضاري الراھن، وقد اتخذت من حكایة
الوطن -وإیحاءاتھا لما ھو فردي وخصوصي، لترتقي لما ھو تجریدي وجماعي

ع تفاصیل حیاتھا الخاصة التي تتقاط) الوطن/مسعودة(، ف)عبر أرخنة الخیالي(
مع تاریخ وطن بكل تحولاتھ السیاسیة، فھي مصرة على كتابة ) التاریخ الصغیر(

تاریخ حیاتھا الخاصة بغیة تطھیر الذات بالاعتراف، وكشف الحقیقة كما ھي، بعد 
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مكة الآن أصبحت "تصدع الاشتراكیة في تلك الھزة العنیفة التي شھدتھا الجزائر 
عبر الإمساك بتلابیبھ، وكشف خیوطھ، .)11("لحج إلى الماضيبعیدة، بقي إذن ا

.وربط حركتھ الداخلیة

یعادل رمزیا تاریخ وطن في حلقاتھ التاریخیة ) مسعودة(إن تاریخ حیاة 
البعیدة التي تصطدم بمطالع عشرینات القرن المنصرم مع نشوء الوعي السیاسي 

ة الوطنیة منذ نشوئھا، الجزائري، ومن ثمة فھو تاریخ طویل لانجازات الحرك
تناقضاتھا التي حاقت بھا طوال تلك الفترات زواقتفاء تاریخھا النضالي، وإبرا

التاریخیة التي سبقت الثورة، وتجریدھا من لبوس المرددات والادعاءات السیاسیة 
التي حاولت الظفر بمنجزات الثورة، لتكون الحقیقة التاریخیة ناصعة، وتتبدى 

ة، لا كما تدّعیھا كتب التاریخ العام، وإنما لقول تاریخ جدید لم الثورة نقیة طاھر
أروھا بصدق الأدیب لا بصدق "في المیتاروائي ) مسعودة(ینكتب، تقول

تمثل الجزائر على طول المحطات التاریخیة التي ) مسعودة(إن . )12("المؤرخ
المدنیة /داثیةالبدائیة، إلى الرؤیة الح/ شھدتھا، في انتقالھا من الرؤیة الرعویة

انتقالھا من دشرة الجبل الأحمر إلى الجزائر العاصمة وما تحملھ ھذه الرحلة واسم(
الكاتب عندما طلبت منھ مسعودة كتابة تاریخ حیاتھا /یقول السارد) الدشرة من دلالة

إلى قصرك ھذا الكولونیالي أسكنك إیاه بنادق أجدني مدفوعا إلى المجيء"الخاصة 
.)13("أبنائك

كممثل ) محمد بن السعدون(تسطع شخصیة  ) مسعودة(ي أحناء حكایة وف
، الذي احتضنتھ الفئات الشعبیة العامة، وكان معبرا عن يلرجل الدین الإصلاح

ذلك الشاب الجمیل "-وفي افتتان فتیات الدشرة بھ ما یؤشر ھذه الدلالة-وجدانھا 
ھ رغبة اللواذ وقد تملكت)14("الذي تحلم بھ كل فتیات الدشرة ونساؤھا

لعل في دلالة فض بكارتھا وھي في سن صغیرة ما یدلل على -)الوطن/مسعودة(ـب
ویعید بھ ... قدور تمر بذھنھ"ذلك ـ حینما كبحت عمتھ حلیمة رغبتھ في تطلیقھا ـ 

على ما تحتویھ دلالة .)15("إنھا القربة، قربة ماء: "الشریط إلى ما قالتھ لھ عمتھ
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ّ ھذه العقیدة لیست محلیة وإنما ) نمحمد بن السعدو(الاسم  ما یرمز على أن
مستوردة من المشرق، كمفارقة تاریخیة تضاھي فكرة الاشتراكیة نفسھا التي 

تربة الجزیرة "تخلقت في بیئة تجھل حقیقتھا الحضاریة، ولا تقدرھا حق قدرھا 
)16("العربیة انبتت السعدان، والجمال والنخیل والعرب، وانبتت رسولا اسمھ محمد

ثم ،ما یبرر الجذور التاریخیة لھذه العقیدة الدینیة الوافدة من شبھ الجزیرة العربیة
اغتیال محمد بن -إن ھذه العقیدة لم تعانق الثورة، لأنھا اغتیلت فكریا في مھادھا 

في إشارة إلى مصادرة الاستعمار لھا -السعدون برصاصة في الرأس في الدشرة
في میادین الثورة، وروحیا برصاصة في الصدر ترمیزا إلى أن ھذه الایدولوجیا 

الذین -سكان الدشرة-أدمغة الفقراء وقلوبھمالدینیة العامة الھشة لا تسكن إلا في
وجد صباحا مدرجا بدمائھ، اخترقت جسمھ "یأخذون بالدین في مظاھره وشكلیاتھ 

وفي مقتطف آخر یفصح . )17("!رصاصتان، واحدة في صدره والثانیة في بطنھ
ما یفسر قمع الاستعمار لھذه القوى الدینیة . )18("قتُل ولم یمتامحمدأن"السرد

.اوئة، ویبرر تاریخیا لا دینیة الثورةالمن

لمحاصرتھا ومن ثمة تبدید -الطرقیة-وقد افتعل الراوي قوى دینیة مضادة
وتوددوا لھ أنھم أولئك الذین یتمنون الموت لمحمد، غیرة "مشروعاتھا التاریخیة 

ممثلة في .)19("منھ وخشیة على نسائھم أو أخواتھم أن یقعن في غرامھ
الذي ھام في ھذا -وما یحملھ اسمھ من دلالة-) الحاج أحمدالحبیب بن (شخصیة

نجم شمال (ـ التونسیة بما یدل على تعلقھ ب) نجاة(یراھا شبیھة ، فھو)مسعودة(عشق
في ) قدور(وھذا ما یجلیھ ھذا المقتطف عندما حاول الدركي استفزاز ،)إفریقیا

في غرام ذلك الشاب لا یستبعد أن تقع امرأة صغیرة حدیثة عھد بالزواج"المخفر 
وھي إیدیولوجیا دینیة رثة لم تستطع أن تستقطب . )20("المثقف الذي قرأ بتونس

فإن الناس یحترمونھ ولو أنھم لا "أفئدة الجماعة، لكنھا تلقى احتراما وتقدیرا شعبیا 
، )الوطن/مسعودة (أن یتعلق ب) الحبیب بن الحاج أحمد(وقد حاول . )21("یحبونھ

لكن محاولتھ باءت بالفشل ترمیزا إلى عدم قدرة الطرقیة احتواء الوطن تاریخیا 
تحبني بشبابھا الأول یا امرأة، أحببت بشبابك الأول !ملأت رأسي بذاكریاتھا"
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رمز نجم ) نجاة التونسیة(ـا بكان متعلق) الحبیب(ثم إن ؛)22("الحبیب بن الحاج أحمد
بما یومئ إلى انتشار ھذا التیار الدیني الطرقي في ) مسعودة(شمال إفریقیا وشبیھة 

ھل یحب مسعودة، أم یحب الجزائر من خلال نظرات "ربوع الوطن المغاربي 
، إنھ یحب كل )شمال إفریقیا(من یحب نجاة، ذلك النجم الكبیر الذي یسمىمسعودة ؟ 

ن ھذه الایدولوجیا یبرزھا الحدیث الروائي التاریخي غیر قادرة على لك. )23("ذلك
إن الحبیب یحبني "التماھي والتجاوز ومن ثمة فھي عاجزة على احتضان الثورة 

.)24("!كامرأة لا كوطن

ممثل للحزب ) راشد(الحكایات بشخصیة /كما نتصادف في أتون الحكایة
وثورتھ، فإنھ ھفبرغم نضالات- دلالة لما یحملھ الاسم من - الشیوعي الجزائري 

سرعان ما أعدم، لذلك كانت ھذه الایدولوجیا مغیبة، على ما تحملھ من وعي تاریخي 
عندما التحق ) عزوز بن لمرابط(مستنیر عن واقع المرحلة التاریخیة وھذا ما یكشفھ 

إذ ... خرج الناس من القاعة بدون ضوضاء")قدور(بالمحكمة لیشھد محاكمة 
شابا یلبس سروال عمل أزرق، عاري الرأس، لا ... ظلم!ھذا ظلم: یصرخبشخص

إنھ مجنون، أو بشجاعتھ تجاوزت شجاعة ...لا یخاف الدولة...یبدو علیھ أي خوف
.)25("البشر

معلم "ممثل للایدولوجیا التغریبیة الإدماجیة ) معلم القریة(وندلف شخصیة 
منطقة، یتكلم العربیة والبربریة بلھجة المدرسة ومدیرھا من سلالة الغازین لھذه ال

وتبدو ھذه الایدولوجیا التي نمت في بلاد القبائل، مخترقة من . )26(فرنسیة مضحكة
ممثلة ) مقران ابن القائد(طرف الأھالي لھذا تأتي السخریة علیھا من طرف شخصیة 

كاف ھذا الاسم وحده "لھذا الاتجاه الإیدیولوجي المعارض وھذا المقتطف یبرز ذلك
.)27("لجعل الإدارة الكولونیالیة تكرھھ

الحمال في إحدى موانئ -قطب الحكایة ) قدور(لذلك تنبثق شخصیة 
رمزا لطبقة البرولیتاریا ویرتفع مدلولھ حسب سیاقاتھ وإیحاءاتھ لیمثل - العاصمة

فكرة الاشتراكیة نفسھا، الذي یتعاطف معھ الراوي ویتوارى خلفھ، وفكرة 
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عفویة في نبذھا للظلم والاستبداد، لذلك التفتّ حولھا الجماھیر، الاشتراكیة تقدم
لتفصح أنھا بدأت منبوذة غیر شرعیة یجھل الناس حقیقتھا ولا یقدرونھا حق 

بالوطن وقمة تضحیتھ، وأنھ راح ضحیة ) قدور(قدرھا، ویبرز السرد مدى تعلق 
لى ما یحملھ اسم ع-للصراع الإیدیولوجي موقف یتجلى في نبذ دشرة الجبل الأحمر

عند نزولھ الدشرة في العطلة الصیفیة وزواجھ ) قدور(ل-الدشرة من دلالة
، التي تزوجت المدینة، ودفاعھ عن عقیلتھ في المحطة ما )مسعودة(العصیب ب

عن ) مسعودة(قاده إلى المخفر، والعذابات المؤلمة التي لاقاھا في المحجر، تقول
ویا كلھ عضلات، لكن لم یكن لھ من المخ ما كان جسما ق"وھي تستعیده ) قدور(

، وتراه الروایة سلیل المقاومة الشعبیة التي اتقدت إبان )28("یحتویھ رأس عصفور
في إشارة إلى بدایة نشوء وعي ) الأمیر عبد القادر المقراني (ـ الاحتلال وامتدادا ل

بلا أبوین كدلالة  على غربة الاشتراكیة التي لم تلق قبولا ) قدور(المواجھة، ویقدم 
شعبیا واسعا، ولم تتجذر في تربة الواقع العربي لأسباب عقدیة أبرزھا الإلحاد 

أم ...لماذا اسمھ العائلي قوادریة....لماذا توفى أبوه قبل أن یولد"الملتصق بالشیوعیة 
حمالا في (أما وظیفتھ فقد كانت . )29("أن أجدادھم كانوا من أتباع عبد القادر

كدلالة على تضحیتھ وتحملھ أعباء وطنھ من أجل حریتھ وفي دلالة )30()المرسى
من القدرة على تحمل أعباء الوطن لامتلاكھ، ) قدور(الاسم ما یؤشر على ذلك 

من سروالھ " ملبس الذي یحدد شخصیتھ ومنزلتھ الاجتماعیة والفكریة وكذلك ال
الطویل الأزرق والجبة البیضاء فوقھ وشاشیتھ الحمراء التي یشدھا بمندیل فوق 

ما یرمز على تلك النشأة المضطربة . )31("لھ ورقة نقابة عمال المرسى....رأسھ
لدینیة الرثة وخلاصة الفكر لھذا التیار الإیدیولوجي الذي جمع بین الإیدیولوجیة ا

).دلالة السروال الأزرق(الاشتراكي العدالة الاجتماعیة 

، )التي تعادل الوطن في سلفیتھ / لخدیجة بنت الحامدي(أما في دلالة خطبتھ 
یبرره ذلك التناقض ) محمد بن السعدون(وتخلصھ منھا بعدما وجدھا في إسار حب 

لعقیدة الإسلامیة اللذین یفتقدان القدرة على وا/الحاد بین الإیدیولوجیة الاشتراكیة
یحول بینھا وبینھ، نزولا ) وشما(تحمل ) الوطن/خدیجة(الارتباط والتآلف، لأن 
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ما إن "لضرورات المجتمع المتأخر المتناسل من عھود مظلمة بألف مسخ مشوه 
... لن تصبح مدینة ولو طلعت للسماء... دخل إلى البیت ورأى وجھھا حتى صعق 

. )32(..."ندبت وجھك حولتھ إلى حصیرإنك

الجمھوریة الجدیدة المنبثقة على أعتاب الطبقات /الوطن/مسعودة(لذا تزوج من 
شرا لابد منھ، لقاحا مؤلما، یحمل وعدا ) قدور(وترى في زواجھا من )الكادحة

ھي رضیت بالزواج من أجل المدینة، : "بالخصب لأرض الوطن التي عقرت
ھذا الزوج فلا تعرفھ، أي راع من رعاة البقر أفضل منھ تزوجت المدینة أما 

ترمیزا إلى نفي أیة مرجعیة فكریة أو إثینیة عن تاریخ الوطن في تفاعلاتھ )33("لدیھا
الحضاریة عبر الأمداء التاریخیة البعیدة المتعاقبة، وقد تزوجت المدینة تحقیقا للوثبة 

.الحضاریة التي كانت لزاما للوطن أن یثب علیھا

كرمز للمعاناة التاریخیة لھذا التیار، )المخفر(لعذابات ) قدور(أما في تحمل 
-ومدى المواجھات العنیفة التي لاقاھا على الخط التاریخي الذي مسحھ، أو ربما 

من نفي وإبعاد وموت في أولى ) الأمیر خالد(یتوازى مع ما لقیھ -وھذا وارد
ما أن تمر اللحظات معدودات "1925سنةر المآزق التاریخیة التي لقیھا ھذا التیا

حتى یشعر قدور بنار تتأجج في صدره، ویقتل الذباب أكواما من كل جھة، كأنھ 
كان على موعد، إن وجھ قدور ورقبتھ وكل الأجزاء الحساسة في جسمھ ولاسیما 
الجروح والقروح تصیر سوداء بالذباب، خلایا نحل عدیدة، أفرغت فوقھ، ویحاول 

.)34("یك رأسھ أو یدیھ فتؤلمھ الأغلالقدور تحر

البیت القصباوي الذي (في العاصمة مع شاب یتجول قرب ) قدور(وقد تخاصم
یرمز على تعلقّ الاشتراكیة بالوطن قبل ) مسعودة(غیرة على زوجتھ ) یسكن فیھ

الثورة، ومدى انجازاتھ التاریخیة في الذود عن شرفھ، فكان ضحیة إیدیولوجیتھ 
وقد آثر خیار المقاومة المسلحة وانخراط في صفوف المنظمة الخاصة، المتزمتة، 

لیبرر ما قطعھ من مسارات تاریخیة قاسیة ) قدور(لذلك نجد تجربة السجن والنفي لـ 
أثناء الثورة، ولا تدري مسعودة إن مات أم بقي على قید الحیاة، ترمیزا لتبرئة 
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ویرى السرد أن السلطة ركبتھا قوى الاشتراكیة من إخفاقاتھا التاریخیة المتوالیة،
أبنائي آباؤھم لیس قدورا، ما عدا ): "مسعودة(إیدیولوجیة متعارضة معھا؛ تبوح 

وتبرر أن ھذا التیار لم یظفر بمنجزاتھ التاریخیة، وتمني النفس لھ )35(..."الشھید
أحیانا أسبح مع خیالي ): "مسعودة(بالعودة متى توافرت الظروف الحضاریة، تقول 

وأقول، قدور مازال حیا، سوف یعود فجأة من حیث لا ینتظره أحد، كالمھدي 
الدولة اشتراكیة بعد "مقولة - على لسان البطلة مسعودة- نافیا . )36("المنتظر

قدور ھو زوجي "الاستقلال، ودرء كل تلك الخیبات والإخفاقات التي نسبت إلیھا 
لذلك تقدم . )37("ن في الجنة إن ماتالوحید الذي ولدت لھ أولادا لا یعرفھم، ھو الآ

وھؤلاء الأبناء - بعد ممارسات جنسیة مشبوھة- ، أنھا أنجبت أولادا )مسعودة(
صنعوا الثورة بما یدلل إلى انصھار كل القوى الایدیولوجیة في بوثقتھا، وینفي فكرة 

ن ألأني اسكن في بیت بناه معمر لقد نقلت إلیھ نقلا، أم لأ: "عقدیتھا أو أدلجتھا
.)38("بندقیات أبنائي أذلت رجالكم

زوج ) عزوز بن لمرابط(الحكایات التاریخیة شخصیة / وتنطّ في الحكایة
كشخصیة ذمیمة وماكرة في ثنایا الحكي سردا ) مسعودة(الثاني وحاضن ) بایة(

وعرضا ویملؤھا بالضعة والامتھان تشنیعا للدور السلبي التاریخي الذي سجلتھ 
مسعودة في إحدى الحلقات /زا للإقطاع الذي استأثر بالوطنقبیل الثورة  وترمی

التاریخیة المشھودة، في إشارة أن المقاومة الشعبیة تركت الوطن بین أیادي 
الإقطاع بعد إخفاقاتھا الكفاحیة إلا أنھا سرعان ما تتحول بین أیادي الثوار عقب 

رة، أن جده عزوز ھذا قال لي م"توھج شرارة الوعي السیاسي الثوري الجدید 
وفي إحدى المقاطع الحكائیة . )39("لمرابط لا صلة بینھ وبین المرابط جد المخفي

عزوز رجل "في محاولة لتعریتھ وكشف شخصیتھ للقارئ ) عزوزا(یصف السارد 
صلب، عنید قوي كالمخفي، لكن خصالھ الحمیدة خانتھ، أما محبة المال، كان ھمھ 

.)40("جمع المال، یبیع أمھ من أجل المال
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المخفي بن مرابط زوج بایة الأول ووالد (في المقابل تنبلج في الحكي شخصیة 
، التي تزوجت برجلین )مسعودة(والدة ) بایة(كشخصیة زكیة وطاھرة و) مسعودة

) المخفي(متعارضین مما یرمز على المرحلتین التاریخیتین اللتین قطعتھما الجزائر؛ 
مرحلة الخنوع التي ) عزوز(الاستعمار، وتعلق التیار الشیوعي قبل وأده من قبل 

شھدھا الوطن بعد تسلیمھ للإقطاع، فالأب المخفي شخصیة جلیلة ومتمیزة، یقدمھ بطلا 
شعبیا، یشع بدلالات مقدسة، ترمیزا للمقاومات الشعبیة الباسلة ونضالاتھا وكفاحاتھا 

ب لفرنسا أن المخفي ذلك الرجل الشریر المغامر الذي سب"التاریخیة المشھودة، 
مشاكل لا تعد في كل البلدان في البلاد المشرقیة في البلاد الاشتراكیة، في البلاد 

ونبذھا للاستبداد الاستعماري لتكون . )41("الأوروبیة نفسھا، بل حتى في فرنسا
سلیلة لھ، ومنبثقة من خاصرتھ، مصدر فخرھا، وبدایات تشكل الوعي ) مسعودة(

وھناك من أشاع أن المخفي لم یقتل، ولا یمكن لأحد أن " الثوري المناھض للاستعمار
التي رفضت ) بایة(أما . )42("یقتلھ إنما اختفي، كالإمام المھدي، لیعود في زمن آخر

التقلیدیة، /فترمیزا لعدم الرغبة في مبارحة الرؤیة الرعویة) قدور(ب) مسعودة(زواج 
لو : "وقد امتعظت لھذا الزواج ، )عزوز(لـ) بایة(الحضریة تقول /والتحول إلى المدنیة 

وبھذه القصة . )43("كان حیا لما بیعت مسعودة للغربة ولو أعطي في مھرھا وزنھا ذھبا
تحاول الروایة أن تدحض دینیة ) وعبر أرخنة التخییلي(التخییلیة وحركة شخوصھا 

الثورة، وتدعم فكرة شعبیتھا مما یتقاطع مع المفھوم العام للاشتراكیة، إذ تتخذ من
وصدیقھ رجل المحطة رجالات یتربصون ) الحبیب(و)قدور(مركزا ومن ) مسعودة(

أخیرا فإن ھذه الزواج لم یكتب لھ الدوام، لتبرئة ) قدور(بھا، حتى وإن ظفر بھا 
الاشتراكیة من الظفر بسلطة الاستقلال، وتبریر جمیع إخفاقاتھا التاریخیة على امتداد 

اللائمة إلى من سرقوا الثورة وتلاعبوا بقضایاھا العقود التاریخیة الثلاثة وتلقي ب
. النضالیة الكبرى، إلى أن جاء أكتوبر وكشف زیغ ادعاءاتھم

ّ كل روایة ھي روایة تاریخیة لأنھا أثر لإنسان عاش أو یعیش في فترة " إن
زمنیة معینة، ولأنھ یتوجھ بھا إلى أشخاص یوجدون في وضع تاریخي، إلا أن كل 

كتابة ) غدا یوم جدید(لذلك استحالت. )44(اریخیة بنفس الشكللروایات لیست تا
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مفارقة للتأریخ الروائي الجزائري، وحاولت أن تكتب الصراع بین الشیوعیین 
والتیارات الدینیة  داخل سنوات ثورة التحریر، وكیف تمت تصفیة الشیوعي من 

ددة بدءا قبل المد الإسلامي المتطرف، وھي موضوعة لاكتھا كتابات روائیة متع
إلا أن ھذه الروایة تحاول أن تكتب تاریخا .)45(الأولى اللاز) الطاھر وطار(بكتابة 

جدیدا لم ینكتب، لتكون شھادة على الدور التاریخي الذي لعبتھ الاشتراكیة عبر 
الحلقات التاریخیة من تشكل الوعي السیاسي التحرري في الجزائر، بل ومحاولة 

ا الحضاریة التي ولغت بالوطن في عالم الفساد، ومھدت لتبرئتھا من سلسلة إخفاقاتھ
إلى صعود التطرف الإسلامي من جدید وھي روایة عن تبدد الأحلام الثوریة 

.وسرقة الثورة التي تخلصت من المستعمر الفرنسي لتقع في براثن حكم الفاسدین

2.
بدایة نعترف أن ھذه الروایة لم یكتبھا فنان، بل كتبھا ناقد أو مثقف خبر الكثیر 
من تقنیات الكتابة الروائیة، ویحاول أن یستثمر ما ثقفھ وأن یخرجھ في كتابة 

مستوى فانتازي ومستوى : إبداعیة، لذلك تنداح في عالم روائي ینبني على مستویین
تمزج بین الواقع والسحر أو الوقائع "الواقعیة السحریة التي واقعي، مقتفیا تیار 

وإن جلا التاریخ معتما ومعقدا إلا أن ھذا . )46("الغریبة التي تخرق نوامیس الطبیعة
التعقید والتشابك لا یصل إلى حد الاستغلاق والإیھام، لأنھ والحالة ھذه یسحب من "

حیاة، ووعي وقدرة على الفنان أي قدرة على التواصل مع الآخرین، فالفن
التوصیل، ومتعة یمكن أن یحس بھا القارئ وھو یقرأ أكثر الأعمال عمقا ودخولا 

فالسرد یلوذ بالذاكرة محاولا التأریخ لواقع الحركة الوطنیة . )47("في مجال التحدیث
، لرصد حركة ةعبر مده إلى فضاء تاریخي شمولي، ھو مدى الروایة الانسیابی

الأصولي، /الحداثي والمثقف التقلیدي/ن المثقف النھضويالصراع الفكري بی
.للظفر بسلطة الوطن بعد التحرر

ولتمثیل ھذا الصراع السیاسي الفكري حول السلطة، لاذت الروایة بالتخییل 
في أقصى الغرب الجزائري، ) مسیردة(والتدوین لقصة عائلة تعیش في قریة

وتعقب ) مدینة وھران(تھا إلى ورصدت تحركاتھا في الزمان التاریخي، وتنقلا
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مستجداتھا بعد إعلان التعددیة، ومن بعدھا إلغاء المسار الانتخابي، وسواد العنف 
إلى ) زھیر) (رحمة(بعد تنقل ابن أختھا ) زھرة(والعنف المضاد؛ ھي قصة الخالة 

منزلھا، لمواصلة تعلیمھ العالي بجامعة وھران بعدما أحرز شھادة الباكالوریا في 
مجالا للتعرف على ) زھیر بالخالة زھرة(حینھا یتحول لقاء ) مسیردة(ھ قریت

) زھرة(ماضي زھرة حاملة معھا ماضي العائلة وواقعھا القابعة فیھ، ومن ثمة  
رمز للوطن في مساراتھ التاریخیة التي قطعھا قبل الثورة وأثناءھا وبعدھا، 

الاسم نستمد الدلالة فمن"وانظر دلالة الاسم ) عبد الله بن ماریة (وشخصیة 
یمثل )48("والأبعاد المختلفة وذلك من خلال تحلیلھ وربطھ بالأحداث الروائیة

زھیر (الغربي من خلال تلاقح الأب العربي /عصارة تلاقح الفكر الوحدوي العربي
الثانیة ) ص(ماریة وما یحملھ اسمھا من دلالة نسبة لزوجة الرسول (بـ ) بن إسحاق

تدلل تلك النشأة المركبة والغریبة للفكر الوحدوي في المنظومة ل) ماریة القبطیة(
وقدر عبد الله بن ماریة أن یرحل في اتجاه الغرب . "الثقافیة والمعرفیة العربیة

حیث لا شيء سوى المطر والبرد والنسیان والجرائد والرعب الذي یرسلھ 
.)49("الألمان

رمزا لبدایات تشكل ) زھیر بن اسحاق والد عبد الله(وتسطع شخصیة الجد 
وعي المثقف العربي النھضوي الحداثي وقد أرید لھ أن یكون متصوفا تمردا على 

،)الحلاج(و، )أبي ذر الغفاري(ـالتعدد وإیمانا بالواحد الأحد لیكون امتدادا ل
ممن اتخذوا رموزا للفكر الوحدوي ) حمدان قرمط(و،)رابعة العدویة(و

قدر جدي أن یرحل نحو الشرق باحثا ": عن جده)زھیر(الاشتراكي، یروي البطل 
زھیر بن (وقدر البطل . )50("عن مخطوطات وأوراق وباحثا عن رائحة الأنبیاء

: أن یلف لف جده لیكون سلیلا لھ یقول في مقتطف) عبد الله بن زھیر بن إسحاق
فكرت أن أبدأ مغامرة المدن التي اعرفھا على البطاقات البریدیة، من خالتي، فھي"

.)51("أكبر واعقد مدینة في الدنیا
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عبد الله بن (وتتفتت الحكایة وتتشعب حینما یطلعنا الراوي عن قدر زواج 
فتقدم لخطبتھا، لكنھ عند زفافھ استبدلت ) زھرة بطلة الروایة(الذي فتن بـ ) ماریة

بعد إصرار من والدھا، لیؤشر أن ھذا التیار لم ) رحمة والدة زھیر(بأختھا الكبرى 
لكن مع : "راعات الإیدیولوجیة التي شابتھایكتب لھ أن یقود الوطن قبل الثورة للص

الصباح التالي اكتشف أبي واكتشف الجمیع أن العروسة التي زفت إلیھ لم تكن 
زھرة، لقد جيء بأختھا الكبرى وحین أراد أبي أن یحتج، بعث جدي لأمي خطابا 

.)52("إلى جدي لأبي، لم یعرف فحواه حتى الآن وسكت الجمیع بما فیھم والدي

الوطن /ترمیزا للفكر الاشتراكي الذي ظفر بزھرة) شوراكي(خصیة وندلف ش
أثناء الثورة، لیؤشر على اشتراكیتھا؛ معلم الفرنسیة الذي دخل القریة حین وفاة 

غریبا في إشارة إلى غربة الفكر الوحدوي في وطن یقبع تحت ) عبد الله بن ماریة(
ضاق بي ): "زھیر(لابن أختھا ) زھیرة(سطوة أفكار ماضویة سحیقة، تروي 

جسدي، والناس تحكي ما تحكي عني وعن ھذا المعلم، الذي نزل القریة یوم غادره 
، وقد تزوجتھ لیومئ احتضان الاشتراكیة للثورة المظفرة، فیما ترویھ )53("أبوك

ھذه اللیلة جاءت لجنة مكونة من ثلاثة ضباط : "عن تاریخھا الشخصي) زھیرة(
راننا، فرحت ربما لأني أدركت شوراكي قبل للموافقة والإشراف على عقد ق

فأقرر لحظتھا الزواج بھ، أقرر أن ألحقھ قبل أن تقع "، وتستطرد )54("الفجیعة
وھي عبارة مشحونة )55(الكارثة، القطار في النفق لا أحد یعرف الاتجاه الصحیح

بالإیحاء والمعاني المطمرة تبرز بجلاء ریادة الاشتراكیة للثورة التحریریة 
الرجل الملتحي وقد ورد مجردا من (وقد تربص التیار الدیني ممثلا في . برىالك

، لكنھا رفضتھ، )الوطن/الثورة/ زھرة(ب ) أي اسم لتجریده من دوره التاریخي
شعرت إن الذئاب من حولي كثر ): "زھرة(دونھ، تروي ) شوراكي(واختارت 

والإخوة، فتندلع وربما سیدوي الرصاص بین الرفاق...وإنني سأنسیھم الثورة 
كتبت رسالة إلى مسؤول الناحیة یرخص لي الزواج ... حرب وننسى حربنا الكبرى

من شوراكي، كتبت ذلك دون علم الرجل الملتحي الذي لا یغادر مكانھ یتغذى 
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بالخبز واللبن والبصل ویرتل القران ویلاحقني بعینین شھوانیتین، كلما مررت 
.)56(..."حدوه

فإن ھذا الزواج لم یرق القریة ما یدلل على تلك العلاقة ) زھرة(وفیما ترویھ 
بعد أن فاح عطر : "الغریبة للثورة بالاشتراكیة، التي نبتت في تربة غیر تربتھا 

كانت ... علاقة زھرة بشوراكي معلم الفرنسیة لقد حضرت كل لوازم الجریمة
غطاءھا ولكنھا حین دخلت علیھا غرفتھا، ورفعت عنھا... عازمة أن تذبحھا

وقد التجأ الملتحون إلى اغتیال . )57("ارحلي ..انھارت جدتي وقالت لزھرة اھربي...
زھیر بن (أثناء الثورة وسرقة المخطوطات التي تركھا الوالد ) لعبد الله بن ماریة(

فھي محاولة لاغتیال أرشیف الفكر الاشتراكي وطمس معالمھ التاریخیة ) إسحاق
تلاعب  بالشرعیة الثوریة وتأویلھا لصالحھم للظفر الثوریة لكي یسھل علیھم ال

وھاھم .... ھا ھو الملتحي وزبانیتھ یدخلون الحوش العالي"بوطن الاستقلال 
یسوقون عبد الله بن ماریة أمامھم، یطلبون منھ أن یفتح فوھة المطمورة، 

یأمرونھ بأن یمنحھم المخطوطات المخبأة ھناك وینزلونھ إلى قعر ... لیستجیب
.)58("ثم تسد فوھة المطمورة وعبد الله بداخلھا باحثا عن الھواء...طمورةالم

الأستاذ الجامعي بعد الاستقلال، لتبرر ذلك الانتقال الذي ) البشیر(تزوجت من 
إلى معانقة الوعي الحداثي ) القریة(البدائي /شھدتھ الجزائر من الوعي الرعوي

بعضھم یتودد أن یدخل بیتھا أو یسلم بل إن): "وھران(وتنقلھا إلى مدینة ) المدینة(
، )59("على زوجھا الأستاذ الجامعي الذي یكتب الكتب ویملا صوتھ الرادیو والتلفزة

من أغلال الفاقة والحاجة ویسمو بھا إلى ) الوطن/زھرة(الذي استطاع أن یخلصھا 
الاستقلال في العیش الكریم لیشید بسلسلة المشاریع التنمویة الكبرى التي رفعتھا دولة 

ومع .)60(...."وقد ظلت حتى وفاتھ على توقیت موسكو: "البناء والترمیم الحضاریین
تم اختطافھ في أعتى المراحل التاریخیة التي ) البشیر(نھایة الأحداث نكتشف أن 

شھدتھا الجزائر والأكثر دمویة، یؤشر على سقوط الواحدیة بعد إفلاس جمیع 
الذي شكل زائدة صوتیة في . )61("ف زوج زھرةمن اختط: "الطروحات الوسطویة
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في حالة من الذھول والحیرة كما حاولت الروایة أن ) زھرة(ثنایا الحكي  وترك 
ترصد تحركات التیار الدیني إبان تلك التحولات العنیفة التي شھدتھا الجزائر عقب 

العباس رمز رجل (إعلان الانفتاح الدیموقراطي من خلال نموذج شخصیة 
في المدینة الذي حاول ) زھرة(أحد جیران ) البطال قبل أن یتحول إلى إرھابي/الدین

العباس شاب غریب الأطوار، فمنذ أزید من خمس "أن یتربص بھا، تروي عنھ 
یلقي بھا من البالكون بعد أن یتأكد من .. سنوات لم یتوقف عن تدبیج عشرات الرسائل

عان ما تمت إبادتھ؛ في إحدى إلا أن ھذا التیار سر. )62("خروج البشیر زوجي
لقد قتل ): "1992(المواقف التاریخیة التي أعلنتھا السلطة لوقف المسار الدیموقراطي 

ومن ثمة . )63(..."العباس فقصوا رأس الحكایة أو ذیلھا) رجال الأمن الملثمین(نینجة 
ة ركبت البلاد في موجة من العنف والعنف المضاد بین السلطة والجماعات الإرھابی

ھذا الصباح المدینة التي نزلتھا البارحة، لا : "مازالت أثارھا مستشریة إلى یومنا ھذا
في الشوارع سوى أشباح بشر یلملمون ھیاكل عظمیة لحكایة مشادات اللیلة ءشي

الماضیة بین البولیس والعسكر والدرك من جھة ومجموعة الأفغان من جھة أخرى، 
.)64("یوم القیامة عن أصواتكم تسألون: انتخابات كتابات على الجدران باقیة من آخر 

في الروایة ترتفع حسب سیاقاتھا وإیحاءاتھا عما ھو فردي ) الوطن/ زھرة(و
وخصوصي وترتقي إلى ما ھو تجریدي وجماعي تنتابھا الرعشة بفعل السقوط 

فلم تجد من بد إلا ممارسة ) اختطاف الزوج البشیر(المدوي للدولة الواحدیة 
والارتماء بین أحضانھ في اجتذاب ) زھیر ابن أختھا سلیل الواحدیة (مع الخطیئة

التي - خطیئة آدم وحواء الكونیة الأولى-لجوج، لتعادل رمزیا الخطیئة الأولى
الفكر /شوراكي(في ارتمائھا بین أحضان الرجل الغریب ) الوطن/زھرة(اقترفتھا 

تعمیق الھوة بین السلطة والتیار أثناء الثورة وكانت سببا في ) الدخیل عن المجتمع
الدیني؛ وبذلك تصر الروایة ألا خلاص للوطن إلا بالاشتراكیة حتى ولو كانت شرا 

سال : "لا بذ منھ، لقاحا مؤلما یحمل وعدا بالخصب لأرض الوطن التي عقرت 
لسان زھرة وھي تأخذني بین ذراعیھا  وأنا بین الرعب واللذة والندم أحاول أن 

ن حافة الخطیئة التي أشرف على ھاویتھا فتحاصرني زھرة اسحب نفسي م
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بذراعین من فولاذ فاستسلم إذ صرخت وفتحت عینیھا فيّ ھا ھو الملتحي وزبانیتھ 
ینزلونھ إلى قعر .. ھا ھم یسوقون عبد الله بن ماریة أمامھم.. یدخلون الحوش العالي

وزھیر . )65(.."الھواءثم تسد المطمورة وعبد الله بداخلھا باحثا عن .. المطمورة
الذي اغتالھ التطرف الإسلامي أثناء الثورة لذلك ) لعبد الله بن ماریة(الابن امتداد 

توسمت فیھ أمھ أن یكون ندا لشوراكي، وأحد أھم رجالات الجزائر الباحثة عن غد 
أن أمي مصابة بعقدة .. كانت أمي تحلم دائما أن أكون وزیرا ورئیسا: "مشرق

كنت أریده أن یكون  منتصرا على .. ي یسري إحساس الانتقام لأبيفي دم.. شوراكي
. )66("العالم الذي خطف منھ زھرة، وأقاوم ما انھزم فیھ، أن أعید تركیب المعارك

محاولة تأریخ ) عبر أرخنة الخیالي(تجشمت الرعشة بھذه القصة التخییلیة 
بعد التحرر، وما للذود عن الحزب الشیوعي وشرعیتھ التاریخیة لریادة الوطن 

لاقاه بعض قادتھ من مواجع تاریخیة أثناء الثورة عبر سرد حكایة التاریخ السري 
الذي أوقد شعلة الاشتراكیة في أزمنة سحیقة في ) زھیر بن إسحاق(لعائلة الجد 

ثمرة تلاقح ) عبد الله بن ماریة(وكانت شخصیة الابن ) ماریة(الجزائر بزواجھ من 
الغربي الذي أنجب الاشتراكیة، وتمت نسبتھ لأمھ بدلا من أبیھ العقل العربي بالعقل

لتدلل على أن الاشتراكیة غریبة عن البیئة العربیة، الذي اعدم أثناء الثورة لتبوح 
بالعذابات التي لقیھا ھذا الحزب من طرف جماعات التطرف الدیني الذین لاحقتھم 

الذي ھرعت إلیھ خالتھ ) یرزھ(بالتصفیة الجسدیة، ومن بعده تتقد شخصیة ابنھ 
) البشیر الأستاذ الجامعي(، وارتمت بین أحضانھ عند اختطاف زوجھا )زھرة(

الذي تزوجھا عندما ارتحلت إلى المدینة عقب الثورة، ولقد تغافل السرد عن ھذه 
ربما لأن الروایة توسلت بآلیة -الشخصیة المھمة، ولم یبرز الحدیث عنھا إلا ناتئا 

-نثیالات الذاكرة، التي جعلت زمن القص متوثبا، والحكایة مفتتة الاسترجاع وا
والذي یمثل النخبة التي تسلمت جزائر الاستقلال، ویرى فیھا امتدادا طبیعیا للنخبة 

ترغب في أن تنسب التمجید إلى "، وكأنھا )شخصیة شوراكي(التي قادت الثورة 
ر، وأن تقبض على الید من یستحقھ من فئات الثورة، دون حجب أو مصادرة الآخ

التي اغتالت الشھادة، وزیفت بیانات الواقع، واستمرت تمتد في أشكال عدیدة من 
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التشویھ والتعریض وزرع الحزن والبؤس والفقر في شجرة السنین التي انتظرت 
والتأریخ في ھذه الروایة یفتقد إلى )67("فرحا كبیرا ثمنا للدم الذي قدمھ الناس

لى الحقائق والأحداث، ولا ینظر إلیھا إلا بعین واحدة لیكون النظرة الموضوعیة إ
بیانا حجاجیا عن جدارة الاشتراكیة وحقھا التاریخي في قیادة الوطن في حین یراھا 
عدیدون غیر ذلك، ومن ثمة تنبثق الأسئلة بإلحاح إلى كتابة تأریخ روائي 

ة الوطنیة موضوعي یتعمق عمق الصراع السیاسي والفكري الذي عاشتھ الحرك
. التحریریة منذ بدایاتھا الأولى

توسلت الروایة بالتخییل لتكون كتابة تاریخیة انتقامیة متشفیة من تاریخ مزور 
وصامت یستولي على الشرعیة الثوریة وتحاول أن تكون تعویضا لھ في آن، لأن 

التاریخ ھو نص كباقي النصوص لیس لھ أي امتیاز، فھو نتاج ثقافي وإیدیولوجي "
ومن ثمة محاولة . إن المستعاد التاریخي تنزل لفھم التباساتھ. )68(قابل للقراءة والتأویل

لتأریخ أعتى المراحل التاریخیة في تاریخ الجزائر الحدیثة والمعاصرة وأشدھا 
قتامة، وذلك عبر مد السرد إلى فضاء تاریخي شمولي یمتد إلى أزمنة الحكم العثماني 

بجمیع المراحل التاریخیة الذي قطعھا التیار الیساري في وقد یغور ویمسح ) 69ص(
الجزائر لیكون جدیرا بھذا الوطن من خلال التخییل والتدوین للتاریخ الخاص المعقد 

إلا أن التأریخ فیھا یظل مبثورا، مسطحا، ).زھیر بن إسحاق(والمتشعب لعائلة الحاج 
تاریخیة وتجلیة الصراع یفتقد النظرة الموضوعیة بالنفاذ إلى عمق الحقائق ال

السیاسي الفكري الدائر في أتونھا، عبر إقصاء كل ما ھو إیدیولوجي محرك وفاعل، 
وتحول رجل الدین إلى إرھابي یزھق الأرواح، لیستظل بعبقة الشرعیة الثوریة، 
لتطول ھذه النظرة عمق الأزمة التي عانتھا الجزائر في نھایة ثمانینات القرن 

الصراع السیاسي التاریخي مجرد فقاعة، وترى قدر ھذا المنصرم، وتجعل من
الوطن أن یعیش على الخطیئة، وأن ھذه الخطیئة تتناسل كلما ھبت عواصف التغییر، 
دونما تحسس عمق المأساة الوطنیة، التي أرُیقت فیھا دماء الآلاف من الأبریاء في 

وره في تقصي مذابح بشریة رھیبة، لتؤشر عن ضیق أفق المتخیل الروائي، وقص
الحقائق بالانغماس في حیاة الآخرین وكشف عذاباتھم الیومیة؛ والذین سقطوا عبثا 
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الفكري دونما أن یكونوا /لأنھم وجدوا أنفسھم في مغبة معترك ھذا الصراع السیاسي
.فاعلین فیھ فانقادوا بقوة إلى ھاویة الموت

ق التاریخیة، عمدت إلى ثم إن الروایة التي لاذت بالتخییل في تمثیل ھذه الحقائ
بناء عالم تخییلي تاریخي متراكب ومعقد أدركت استغلاقھ، واعتقدت أن القارئ لا 
یستطیع فك رموزه، فعمدت التعریة والكشف عنھا، وكأن الروائي لا یثق بأداتھ 

لھا إلى مجرد شكل مثقوب  ّ لقد ). 16/26/48/55/56/80/85/106/117ص(الفنیة، وحو
جاج المعالجة المبسترة للتاریخ، وعجزت عن قراءتھ بصبر سقطت الروایة في ف

إلى وتؤدة، فحادت عن فھم الحقائق التاریخیة واستیعابھا، بأبعادھا الفاعلة مشدودة 
رؤیة أدباء ستینات القرن المنصرم المستھلكة، المشوھة لوجود الأشیاء، حینما 

في خطاب الثقافة منطلقا لنشأة الفكر الوحدوي ) رجل الدین الصوفي(جعلت من 
العربیة، وھي نظرة یشوبھا الكثیر من اللغط واللبس؛ ما یقوي الإصرار على إعادة 
طرح الأسئلة في فھم ھذا التراث بأبعاده العمقیة، لا الاكتفاء بطرح الأسئلة الشكوكیة 
والإحراجیة في مظھرھا الخارجي الھش، وأن نجعلھ محل بحث ومعاینة، وتلك 

.یةإشكالیة ھذه الروا
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)50 (-80 
)51 (-48 
)52 (-23

)53 (-82.
)54 (-122 
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)55 (-119 
)56 (-120 
)57 (-21 
)58 (-125126 
)59 (-21 
)60 (-85.
)61 (-114 
)62 (-52 
)63 (-111 
)64 (-110 
)65 (-125.
)66 (-115

)67 (-           
1200046 

)68 (-23 


